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الملخّص
تعــدّ المدرســة البراغماتيــة مــن أبــرز التيــارات الفلســفة التربويــة في القــرن العشريــن وحققــت نجاحــات في إعــادة التخطيــط 
لبرامــج الجامعــات والمــدارس في مناطــق مختلفــة مــن العــالم، وهــي تلعــب دوراً حاســاً في عمليــة تعلیــم اللغــات، خاصــة 
ــة؛ هــذه  ــم اللغــة العربي ــه الصحيــح في تعلی ــادئ التــي یــؤدي فهمهــا إلى التوجي ــة، المب ــة. للبراغماتي ــم اللغــة العربي في تعلی
ــاؤل  ــاط، والتس ــة والنش ــة والمعرف ــن التجرب ــة ب ــارة، والعلاق ــة، والمه ــة، والذرائعي ــة العملي ــی المعرف ــتمل عل ــادئ تش المب
كعمليــة تجريبيــة، والتغيــر، وحــل المشــاكل. لذلــك نظــراً لأهميــة هــذا الموضــوع، تشــر هــذه الدراســة إلــی قــراءة في مبــادئ 
ــاً  ــاً تعلیمي ــي، وتهــدف هدف ــة ضمــن المنهــج الوصفــي- التحلي ــم اللغــة العربي ــة في تعلی ــة المدرســة البراغماتي فلســفة تربي
ــدى  ــال ل ــارات الاتص ــر مه ــم لتطوي ــاني ومفاهي ــك مع ــت تمتل ــة مازال ــی أن البراغماتي ــر إل ــة تش ــج الدراس ــاً. نتائ وتربوي
ــاهم في  ــذه تس ــة، وه ــة، والنحوي ــة، والمعجمي ــاصر الصوتي ــال العن ــيات اتص ــة بأساس ــاءة اللغوي ــط الكف ــن، وترب المتعلم
تعلیــم العمــي للغــة العربيــة، وتســتخدم اللغــة العربيــة كعمليــة ذرائعيــة لتبــادل الأفــكار، والمشــاعر، والرغبــات، والنقــاط 
الإيجابيــة، وتســتفيد مــن المهــارة في تعلیــم اللغــة العربيــة لكــي تنتفــع مــن الثــراء المعــرفي والكمــي الــذي حققــه الخــراء في 
هــذا المجــال، وتســتعمل مجموعــة مــن التســاؤلات العلميــة لتعلیــم اللغــة العربيــة، وتــدرّب أعضــاء هيئــة التدريــس علــی 
تغيــر اتجاهــم، وتحــلّ مشــاكل تعلیــم اللغــة العربيــة في ظــل الدراســات اللســانية الحديثــة، والمقاربــة بالكفــاءات والتقويــم.
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التمهيد

  فلس�ـفة التربي��ة ه��ي فلس��فة موجه��ة للعم��ل الترب�ـوي وهم�ـزة وص��ل بي�ن المســتوى النظ�ـري 
لـى  لـي للق��رارات والاختيـا�رات التربويـة�، وتس��اعدنا ع ـوى العم ــفي والمستـ ــل الفلس للتحلي
التفكـري في المفاهيـ�م والمشكــلات التربويـ�ة بصوــرة واضحـ�ة ودقيقـ�ة وعميقـ�ة ومنتظمــة 

ــة. ــداف التعلیمی �ـق الأه �ـل تحقي �ـن أج ــرك م �ـا للتح �ـا تدفعن �ـة إلى أنه بالإضاف
م�ـن الض�روري أن تس��اعدنا علـى تطوي�ـر نظرتن�ـا للعملي�ـة التربوي�ـة وعلـى توجي�ـه مجهوداتن�ـا 
و تنس��يقها وعل�ى تحسي�ن طرائقنــا وأس��اليبنا في التدري��س والتقویـ�م والتوجي��ه و الإدارة ، 
وعل�ى رف��ع مســتوى معالجتن��ا للمشــكلات التربويــة والأهــداف الأساس�ـية للتربي��ة والإط�ـار 
�ـن  ـج، وفي ذه �ـع المنهاـ �ـة في ذه��ن واض ـاف واضح ــذه الأهدـ �ـه ه �ـم في ــذي تنتظ ــفي ال الفلس
�ـن  ــا، وفي ذه �ـج و تطويره �ـق المناه لـى تطبي يـن ع �ـن المشرف ــاب المـد�رسي، وفي ذه �ـف الكت مؤل
�ـة  ـاف التربي �ـن أهدـ �ـة.”وإذا لم تك ـاف التربي �ـق أهدـ ـشرة لتحقي ــام المباـ ــولى المه �ـم ال��ذي يت المعل
ًـ، وإذا لم يرب�ـط  والفلســفة الت�ـي تنبث�ـق منه�ـا تل�ـك الأهدــاف واضحةــ في أذهــان هؤــلاء جميعاـ
المعلـ�م أهدافـ�ه الصفيـ�ة الصغــرة بالإطــار الفلســفي الــكلي فليـ�س مـ�ن المتوقـ�ع أن تفلـ�ح 
التربيــة في تحقي��ق الآم�ـال المعلق��ة علیه�ـا، وستــضيع عندئ��ذ مع�ـالم الصــورة في ركام الجزئي�ـات 

والتفصيــات«. )التــل والآخــرون: 1993: 64(
“تتــم دراســة فلســفة التربيــة بالرجــوع إلــی المــدارس المختلفــة التــي تشــتمل علــی المدرســة 
المثالیــة، والمدرســة الواقعيــة، والمدرســة الطبيعيــة، والمدرســة الوجوديــة، والمدرســة البراغماتية؛ 
هــذه المــدارس تســاعد علــی فهــم عمليــة تربويــة وعلاقتهــا مــع مظاهــر الحيــاة وتنمــي قــدرة 

الإنســان علــی خطــوط جديــدة للنمــو التربــوي«. )جيــوشي، 1982: 52(
مــن هــذه المــدارس مــا يلفــت نظرنــا، هــي مدرســة البراغماتيــة في فلســفة التربيــة التــي لهــا 
ارتبــاط وثيــق بتعلیــم اللغــة علــی العمــوم وبتعلیــم اللغــة العربيــة علــی الخصــوص. ولهــذه، 
ــة  ــن التجرب ــة ب ــة، والمهــارة، وفهــم العلاق ــة، والذرائعي ــة العملي ــی المعرف ــادئ تشــتمل عل مب

ــة، والتغيــر، وحــل المشــاكل. ــة تجريبي والمعرفــة والنشــاط، والتســاؤل كعملي
ــة  ــم اللغ ــتويات تعلی ــع مس ــام في جمي ــوي ه ــدف ترب ــادئ ه ــذه المب ــة ه ــراً لأن معرف   نظ
ــة  ــة البراغماتي ــة المدرس ــفة تربي ــادئ فلس ــراءة في مب ــة ق ــذه الدراس ــا في ه ــد اعتمدن ــة فق العربي
في تعلیــم اللغــة العربيــة ضمــن منهــج الوصفــي- التحليــي؛ وهــي جعلتنــا نبحــث عــن هــذا 

ــة: ــئلة التالی ــی الأس ــوء عل ــي الض ــوع ونلق الموض
   ما العلاقة بين مدرسة البراغماتية وتعلیم اللغة العربية؟

ــة  ــم اللغ ــتخدامها لتعلی ــن اس ــي يمك ــة الت ــة البراغماتي ــة المدرس ــفة تربي ــادئ فلس ــي مب   ماه
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العربيــة ؟
 

الدراسات السابقة
  دراســة جعفــري جوهــر والآخریــن)1394( تهــدف موقــع مــدارس التربيــة )المثالیــة، 
والواقعيــة، والطبيعيــة، والوجوديــة، والبراغماتيــة( في تعلیــم اللغــة الإنجليزيــة؛ وتخلــص إلــی 

ــفية.  ــس الفلس ــذرة في الأس ــة، متج ــم اللغ ــال تعلی ــة في مج ــة والكلي ــورات الجزئي أن التط
ــة في نصــوص  ــة الفكري ــادئ البراغماتي ــی مب ــن )1393( تشــر إل   دراســة آهــي والآخری

ــاً في المــاضي. ــاً براغماتي كليلــة ودمنــة؛ وتخلــص إلــی أنّ كتــاب كليلــة ودمنــة كان كتاب
  دراس��ة ميرزامحم��دي والآخر��ین )1387( تهــدف مقارنــة الأهــداف المشــركه والمختلفــة 
في فلســفة تربيــة المثالیــة والبراغماتيــة؛ وتخلــص إلــی أنّــا تشــركان في توفــر التعلّــم والإرشــاد 
وتختلف��ان في مطل�ـقة وعقلانيــة المعرفــة في المثالیــة وفي الطبيعــة النســبية والتجربيــة للبراغماتيــة.

دراســة عبــدالله انبيــة المعلــول )2017( تهــدف البحــث إلى معرفــة أســباب تراجــع اللغــة 
العربي��ة حديثــاً وكيفي��ة معالجــة هذــه الأسـب�اب؛ وتخل��ص إلــی أنّ م�ـن أسبــاب ضع�ـف اللغ�ـة 
العربي��ة قل��ة إبداع�ـات الع�ـرب وابتكاراته��م وع�ـدم اتب�ـاع وســائل الإعالم القواع��د الأساس�ـية 
ــن  ــم م ــع كفاءته ــن ورف ــر المعلم ــام بتطوي ــدم الاهت ــة وع �ـج المختلف �ـة في البرام �ـة العربي للغ

خــال الــدورات التدريبيــة حــول اللغــة العربيــة.
ــا،  ــن نوعه ــی م ــي الأول ــة؛ وه ــة العربي ــم اللغ ــة في تعلی أمّ��ا ظل��ت دراس��تنا ه��ذه، فعائب
حي��ث م��ا يس��تحقه م��ن الدراس��ة، والعنايــة، والتمحيــص؛ ومــن هنــا یــری الباحــث ضرورة 

ــة. ــة العربی ــم اللغ ــة في تعلی ــة البراغماتی ــة المدرس ــفة تربی ــادئ فلس ــراءة في مب ــة الق وأهمی

مراجعة الأدب النظري
ــی  ــاعدنا عل ــامل وتس ــاه الش ــوي في معن ــم الترب ــاس للتقوي ــر أس ــون خ ــة تك ــفة التربي   فلس
الفهــم والاســتيعاب لنظــام التعلیــم، وتســاعد في إعطــاء تعلیمنــا عمقــاً فكريــاً وعلــی ربطــه 
بالعوامــل الروحيــة والثقافيــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية في البــاد، ولابــدّ أن 

ــه . ــا تعلیم ــي علیه ــا أو يبن ــة يتبعه ــة خاص ــفة تربوي ــم فلس ــون للمعلّ يك
�ـذ  �ـة من �ـت البراغماتي ـ. عرف ــل أو العم��ل المفيدـ ــي العم   »براغام� ه��ي كلم��ة يوناني��ة تعن
ــة«  ــل »الأداتي ــدة تسـم�يات مث �ـي تشـا�رلز بري�س ع ــوف الأمريك �ـد الفيلس لـى ي ظهوره��ا ع
معنـ�ى  إلى  تشـري  التسـم�يات  هــذه  وكل   « و«الذرائعيــة   « و«التجريبيــة  و«الوظيفيــة« 
�ـب  �ـن الجان �ـا م �ـة انطلاق ــفي يؤمـن� بالتجرب ــاه فلس �ـي اتج ــوه فه �ـن الوج �ـه م �ـة بوج البراغماتي
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الحـسي للإنســان«. )فــام،1985: 135( كـام أنّ��ا اتجــاه ينظـ�ر إلى أهميـ�ة الأدوات التـ�ي 
تس�ـتعمل للمعرف��ة والوظائ��ف الت��ي تؤديه�ـا الأش��ياء وم��ا نحمل��ه حوله��ا م��ن أف�ـكار. “وبام 
�ـن  ــده م �ـه أو نعتم �ـا نملك رب أن م �ـي تعت �ـة فه �ـق مطلق ــود حقائ �ـن بوج �ـة لا تؤم أن البراغماتي
طرــق ووسـا�ئل للوصوــل إلى نتائــج مــا هــو إلا مجرــد ذرائــع نتوصــل به��ا إلى نتائــج مؤقتــة«.

.)270 )الحفنــي،1999: 
  البراغماتيــة القائمــة عــى النظريــة البراغماتيــة للحقيقــة )قيــاس الفكــرة مــن خــال 
ــل  ــك يزي ــة، وبذل ــاة الواقعي ــرب إلى الحي ــم أق ــق التعلی ــل تدف ــا تجع ــا( لأنه ــا وفائدته كفاءته
ــة خــارج ذلــك  ــة الاجتماعي ــن العلــم والممارســة، والمدرســة والبيئ ــد مــن التناقضــات ب العدي
.)Adlly, 2017( الفــرد والمجتمــع، والانضبــاط والحريــة، وكذلــك الوســائل والغايــات

  »تســمى البراغماتيــة أيضًــا بالعواقبيــة، لأن أي نشــاط بــري يتــم تقييمــه في فــرات 
ـ، إذا كان��ت نتائ��ج النش��اط مفي��دة، فه��ي صحيح��ة، ومعي��ار الص��دق في  ــب والنتائجـ العواق
هــذا الاتجــاه يقــوم علـى الاعتقــاد :أن الأفكــار تصب�ـح صادق�ـة عندم�ـا تس��اعدنا علـى ربطه�ـا 

ــرام، 2005: 32(. ــاة« )ك �ـح في الحي ـوك ناج ـدي إلى سلـ �ـة تؤـ �ـا بطريق �ـن خبرتن بأج��زاء م
 »اقترحــت البراغماتیــة مــروع تجدیــد للفلســفة، ودلــت إلــی أن تخــرج مــن جمــود القــول، 
أن لا دخــل لهــا في الحیــاة الواقعیــة، وأن تتحــوّل إلــی فعالیــة تســهم في حــل مشــکلات هــذه 
الحیــاة، وفي تکویــن علــم إنســاني یصلــح أن کیــون مقدمــة لتجدیــد أحــوال الحیــاة الانســانیة 

ودعــوة إلــی الالتــزام بالنظــام«. )الحفنــي،1999: 271(
  تعترب� اللغ��ة م��ن أه��م الوســائل الت��ي يملكه��ا الإنسـ�ان ؛ للتواص��ل م��ع الآخريـ�ن؛ 

ولتبــادل
ونق�ـل الأفكــار بيـن الأفرــاد والجماعــات والشـع�وب، وه�ـي إحــدى الوساــئل الضروري�ـة 
للتعبيروالحـو�ار، وتكم�ـن أهمي�ـة اللغ�ـة العربي�ـة في أنه�ـا م�ـن أقــدم اللغــات في العــالم وأنصعه�ـا 
ــل  ــهم في ح ــا تس ــم، وتعلیمه ـآن الكري �ـو القرـ �ـه وه ة لأشرف كتب ّـَ �ـا ربُّ العزـ ا اختاره ، حينمـ
مشــکلات الحیــاة، لذلــك المعرفــة، والتعلیــم، وتطبيــق مبــادئ المدرســة البراغماتيــة في تعلیــم 
ــاً، ويــؤدي إلــی معرفــة الكلــات  ــة عملیً ــة، أمــر هــامّ تجعــل تعلیــم اللغــة العربي اللغــة العربي
ــي  ــي تعن ــة، والت ــوى وتعمــل كالأدوات المعجمي ــي لهــا معــاني محــددة في المحت ــارات الت والعب
مقــدار الأجــزاء المعجميــة، والاســتخدام الاســتعاري والافــراضي، والمعرفــة المهنيــة أو 
المعرفــة بكيفيــة التعبــر عــن أهــداف المتحدثــن، والمعرفــة اللغويــة الاجتماعيــة المشــابهة، 

ــي. ــوي الاجتماع ــاب اللغ والخط
 مبــادئ فلســفة التربيــة المدرســة البراغماتيــة في تعلیــم اللغــة العربيــة هــي المعرفــة العمليــة، 
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ــة  ــة والمعرفــة والنشــاط، والتســاؤل كعملي ــة، والمهــارة، وفهــم العلاقــة بــن التجرب والذرائعي
تجريبيــة، والتغيــر، وحــل المشــاكل.

الطريقة
اعتمدنــا في هــذه الدراســة بالمنهــج الوصفــي- التحلیــي، والــذي یقــوم علــی آلیتــن: الوصــف 
والتحلیــل المناســب لطبیعــة هــذا النــوع مــن الدراســات، حیــث الوصــف مــن خــال 
ــراءة  ــال الق ــن خ ــل م ــا التحلی ــة، أمّ ــة بالبراغماتی ــم المتعلق ــن المفاهی ــة م ــتعراض مجموع اس
التــي نضعهــا لمضمــون مبــادئ البراغماتيــة في تعلیــم اللغــة العربيــة.  تــم وضــع نظريــات 
حــول البراغماتيــة مــن قبــل فريدريــش وكارتويتشــفيل )2009( ومورغــان )2014(. وبهــذه 

ــة: ــة التنظيمي ــة في العملي ــادئ مهم ــظ مب ــة نلاح الطريق

التأكيد علی المعرفة العملية
ــاكل  ــاً للمش ــوث ح ــع البح ــون جمي ــو أن تك ــة ه ــث البراغماتي ــاسي في بح ــدأ الأس   المب
القائمــة مــن حيــث المنتــج صالحــة للاســتعمال والمعرفــة العمليــة، في الواقــع، تســعى البراغماتيــة 
إلى معالجــة القضايــا الضروريــة والمهمــة للإنســان، بــدلاً مــن المناقشــات الميتافيزيقيــة للحقيقــة 

.)Patton,2007( ــع والواق
البراغماتيــة تهتــم بالمعرفــة وأشــكال المعرفــة التــي لهــا نتيجــة عمليــة كــا تؤكــد عــى أهميــة 

العم�ـل والعم�ـل بش�ـأن القضاي�ـا والمش�ـاكل في الع�ـالم الحقيق�ـي. 
  معيــار القيــم هــو فائدتهــا في الحيــاة الفرديــة والاجتماعيــة. بعبــارة أخــرى، يكمــن مقيــاس 
التجربــة الجيــدة أو الســيئة في نتائجهــا، وليــس في حــد ذاتهــا. أي أن القــرارات الأخلاقيــة لا 
ــول  ــم الحص ــراء، يت ــر في الإج ــال التفك ــن خ ــل م ــة، ب ــر مرن ــة وغ ــر مطلق ــتند إلى أوام تس
عــى أفضــل النتائــج وأكثرهــا فائــدة لعــدد أكــر مــن البــر .يــرح مورغــان )2014( هــذا، 
عــى عكــس الفلاســفة الذيــن يؤكــدون عــى طبيعــة الواقــع، يؤكــد البراغماتيــون عــى طبيعــة 

 .)Frederick,2009( التجربــة
الخصائــص  معرفــة  هــي  التعلیميــة  بالعمليــة  النهــوض  ســبيل  في  الأولــی  الخطــوة 
التــي تزيــد مــن فاعلیــة المعلــم في عمليــة التدريــس، وأنّ قــدرة الاســتاذ الجامعــي علــی 
الاتصــال والتخاطــب تعــدّ عوامــل مهمــة في تجريــد كفايتــه. معرفــة المعلــم لمبــادي ومفاهيــم 
ــات  ــوع المعلوم ــبة لن ــس المناس ــق التدري ــار طرائ ــی اختي ــاعده عل ــم تس ــراتيجيات التعلّ واس

ــه. ــرض ل ــذي يتع ــف ال ــوع الموق ــا ون ــراد تقديمه الم
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“تعلیــم اللغــة العربيــة ليــس معنــاه أن نحشــو ذاكــرة المتعلّــم بقواعــد ومعايــر ثابتــة وإنّــا 
يجــب أن يكــون هدفنــا أن نجعلــه يشــارك ويتفاعــل ايجابيــاً مــع برنامج إعــادة تعلیمه واكتســابه 
المهــارت المناســبة ليســهم في ترقيــة العمليــة التعلیميــة وتحســينها«. )أفنــان نظــر، 2003: 44(
ــكل  ــي تش ــاصر الت ــن العن ــة م ــة، مجموع ــة العربي ــم اللغ ــة في تعلی ــة العملي ــن المعرف تتضم

ــا: ــات منه ــل اللبن ــاً متكام ــاً تربوي نظام
  -المعلّــم: لابــدّ أن تتوافــر في المعلّــم، الكفايــة اللغويــة، والالمــام بمجــال بحثــه، ومهــارة 
ــع  ــروف، ويض ــن في أداء الح ــتعمالاصًحيحاً ويتق ــة اس ــتعمل اللغ ــب أن يس ــة. يج ــم اللغ تعلی
الكلــات في موضعهــا الأصليــة، وتــرأ لغتــه مــن الأخطــاء النحويــة والصرفيــة، ويتمتــع 
العقــي  المســتوی  يراعــي  اللغــة، وأن  بــن متعلمــي  الفــرق  ويــدرك  التعبيريــة،  بالقــدرة 
للمتعلمــن، و أن يقــدّم مــا عنــده بحيــث يتــاءم مــع المرحلــة العمريــة لهــؤلاء المتعلمــن، وأن 
يكــون قــادرا علــی ترتيــب وتنظيــم مواضيــع المــادة التــي يدرســها بحيــث تتســلل مــن الســهل 
إلــی الصعــب ومــن المحســوس إلــی المجــرد. وتعتــر الخصائــص الشــخصية للمعلّــم، نحــو: 
ــل  ــة عم ــاَ في آلی ــاً مه ــذ... عام ــرام التلمي ــر، واح ــامح، والص ــة، والتس ــة، والمرون الجاذبي

ــة. ــم اللغــة العربي ــم في تعلی المعلّ
  -المتعلّــم: م��ن الخصائ��ص اللازم�ـة في متعلّــم اللغــة العربيــة هــي النضــج ) النمــو العقــي 
والانفعالــی والاجتماعــي(، و الموهبــة )امتــاك قــدرات وعــادات واهتمامــات(، والدافــع 

)اســتثارة ســلوك المتعلــم وتنشــيطه وتوجيهــه(.
ــن  ــة م ــاصر مكون ــن عن ــة تتضم ــة العربي ــم اللغ ــوي في تعلی ــط ترب ــي مخط ــاج: ه   -المنه
المحتــوی والتدريــس. يجــب أن يختــار المعلّــم الموضوعــات التــي تحــل المشــاكل وتكــون مفيــدة 
في الحيــاة الفرديــة الاجتماعيــة، وتلائــم واقــع الحيــاة، وتســتجيب لأهــداف المجتمــع، وتــوازن 
بي�ن الناحي��ة النظري�ـة والناحي��ة التطبيقي��ة أي العل��م والعم��ل، ويعتمــد المعلّــم طــرق متعــددة 
ومختلفــة في عمليــة التعلیــم، نحــو، طريقــة الإلقــاء، يقــوم فيهــا المعلّــم بإلقــاء المعلومــات 
علــی المتعلّــم بأســلوب المحــاضرة، أو الإمــاء، وطريقــة التلقــن مثــل ذكــر قصــة يســتوعبها 
التلاميــذ، وطريقــة الحــوار، طريقــة تعــدّ مــن الطــرق المثلــی في تدريــب المتعلّــم علــی أدبيــات 
التحــاور مــع الغــر وتســاعد علــی ترســيخ وتثبيــت المعلومــات في أذهــان المتعلّــم )البغــدادي، 

.)67  :2015
  علــی ســبيل المثــال ، إذا أراد المعلّــم أن يعلّــم المتعلّــم، موضــوع المهنــة في تدريــس اللغــة 
ــى  ــة ويقدرع ــوى المهن ــل لمحت ــان كام ــه اتق ــون لدي ــب أن يك ــا، يج ــن به ــر الناطق ــة لغ العربي
التعبــر بشــكل جيــد، ويســتخدم أســلوبا وفقــا لقــدرة المتعلّــم ويســتخدم الموضوعــات التــي 
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ــدي  ــلوب التصاع ــم الأس ــلك المعل ــك یس ــة. وکذل ــه الاجتماعي ــم في حاجت ــام المتعلّ ــر اهت يث
في تقدیــم مادتــه؛ فینطلــق مــن الجــزء إلــی الــکل، والجــزء هنــا هــو المثــال، الــذي هوالوحــدة 
المعجمیــة، والــکل هــو القاعــدة، بیــدَ أن هــذه القاعــدة لا تــرح بطریقــة نحویــة، وإنّــا تقــدم 
بأســلوب یــدرك فیــه الطــاب الاســتعمال الصحیــح للوحــدة المقدمــة ویتــدرج المعلــم في 
ــة بحســب مســتوی الطــاب،  توســیع المعــاني والاســتعمالات والقواعــد للوحــدات المعجمی
ویــدرب المتعلــم علــی الدخــول إلــی المدونــات اللغویــة، ویکفیــة الاســتفادة منهــا، وطریقــة 
ــة، وفهــم معانیهــا واســتعمالاتها في الســیاقات والمواقــف المتنوعــة. اختیارالوحــدات المعجمی

الذرائعية	
  »إنّ رؤيــة ديــوي للإنســان كصانــع الادوات في التعلیــم، لهــا آثارضمنيــة، مــن خــال الذهاب 
إلى المدرســة، يمكــن للأطفــال تعلــم قــدر كبــر مــن الخــرة البشريــة المتعلقــة ببنــاء واســتخدام 
الأدوات في فــرة زمنيــة قصــرة نســبياً. اقــرح نهجــاً فعــالاً للمعرفــة كعقليــة ذات نظــرة عميقــة 

لمجتمــع متــوازن« )نورمــان ماکنــزي،1973: 18(. 
ــم  ــم، وهــي طريقــة تفكــر ت ــة عامــة للتعلی ــوي، الفلســفة هــي نظري  مــن وجهــة نظــر دي
ــر  ــياء غ ــط الأش ــفي، ترتب ــر الفلس ــة. في التفك ــع تجريبي ــض في مواضي ــكل غام ــاؤها بش إنش
ــة ذات  ــم تحقيقهــا في بيئ ــة واســعة يت ــم اختبارهــا بظــروف وأهــداف اجتماعي ــي يت المؤكــدة الت

.)Dewey, 1997( ــة ــر مختلف ــات نظ ــة ووجه ــات متنوع اهتمام
 الذرائعيــة في تعلیــم اللغــة العربيــة هــي كلّ أداة يســتخدمها المعلّــم ويســتعين بهــا لتوضيــح 
ــن  ــا م ــلوك وأنماط ــن الس ــاً م ــابهم أنواع ــم واكتس ــی المتعلّ ــه عل ــه أو ادراك ــب فهم ــا يصع م

ــو: ــة، نح ــات العربي ــارات والاتجاه المه
- القواميــس اللغويــة ) المعاجــم (: تشــر معظــم الدراســات إلــی وجــود علاقــة إيجابية بين 
ـ ) التحصي��ل اللغ��وي( ل�ـدی متعلمــي اللغــة  ـعمال المعج��م واكتسـا�ب المه��ارات اللغويةـ استـ
العربيــة، كــا أن اســتعمال المعجــم يســاهم مســاهمة ايجابيــة في ثــراء حصيلــة المتعلــم اللغويــة، 
خاصــة إذا كان هــذا المعجــم زاخــرا بالمفــردات والتراكيــب اللغويــة المختلفــة، والمعجــم 
ــي يشــتمل  ــواد الت ــاّ بالم ــم ينبغــي أن يكــون مل ــاً يســتعمله المتعلّ ــذي يتخــذ مرجع اللغــوي ال
ــي أو المع��اني )حســاني، 2009: 141(. إن  ـاً للمعن علیه��ا ضبطــاً للصيغــة أوالصي��غ وتحديدـ
المعجــم ينبغــي أن يحشــد أمــام المعلّــم مــادّة عمليــة ولغويــة وفــرة، حددهــا بعــض الدارســن 
ــد المثقفــن،  ــول عن ــی النحــو المقب ــة عل في نقــاط أساســية هــي: معجــم هجــاء الكلمــة العربي
معجــم نطــق الكلمــة برمــوز صوتيــة مبســطة وواضحــة، معجــم تأصيــل الكلمــة ببيــان اللغــة 
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الاصليــة والصيغــة التــي اشــتقت منهــا، معجــم المعلومــات الصرفيــة عــن الكلمــة، ) نوعهــا 

ــة الأساســية.  وتصريفهــا(، معجــم المعلومــات النحوي
ــان  ــم، و أدات ــة والعل ــل المعرف ــيلتان لنق ــا وس ــة هم ــب في العربي ــة والتعري ــب الترجم - كت
لتوليــد ألفــاظ، وتعابــر جديــدة لم تكــن معروفــة مــن قبــل، وتعلیمهــا للمتعلــم كعمليــة 
ذرائعيــة للغــة العربيــة في فلســفة التربيــة البراغماتيــة فتــأتي مــن منطلــق المنفعــة الإيجابيّــة التــي 
ــة والمنفعــة  ــة، المنفعــة الجمالی ــة، منهــا: المنفعــة الأخلاقيّ ــم اللغــة العربي تأخــذ أشــكالاً في تعلی
الســيكولوجيّة والمنافــع الأخــرى: العقائديّــة والسياســيّة والاقتصاديّــة التــي تســاند المجتمــع، 

ــي، 2019: 38(. ــه )الغالب ــم في تعلیم ــا المعلّ ــي يطلقه والت
- كتــب المحادثــة العربيــة التــي تهدينــا إلــی تعلیــم المحادثــة باللغــة العربيــة، وهــي المدخــل 
ــراءة،  ــتماع، والتحــدث، والق ــع، الاس ــة الأرب ــی مهــارات اللغ ــن عل الــذي يــدرّب المتعلم
ــدرّب المتعلمــن  ــة بطريقــة متكاملــة مــن خــال كلّ درس و كل موقــف، و كذلــك ي والكتاب
علــی التأمّــل، والتســاؤل، والتفكــر، والتــذوق، وأن ينمّــي لديهــم الخيــال المبــدع )شــعيب، 
2008: 28(. هــذه الكتــب تعقــد نوعــاً مــن المقاربــة المعرفيــة، والصــات الوديــة بــن 
اللغــة العربيــة وبــن العلــوم الكونيــة كالعلــوم الحيويــة، والفيزيائيــة، والاجتماعيــة، والفنيــة، 
وغيرهــا، وترسّــخ في نفــوس المتعلمــن، وتشــتمل علــی التدريبــات المتنوعــة التــي يقصــد كلّ 
منهــا شــحذ قــدرة خاصــة مــن القــدرات الكامنــة التــي يتكــوّن مــن مجموعهــا اســتعداد المتعلّــم 

ــم ولاكتســاب اللغــة. للتعلّ
 - كتــب النقــد الادبي في تعلیــم اللغــة العربيــة هــي التــي تتضمّــن العلاقــة بــن العلــوم في 

دراســة النّــصّ الأدبي.
 في طريقــة البراغماتيــة، تســتخدم الأفــكار كأدوات لحــل مشــاكل الإنســان، ويتــم تحديــد 

معيــار صحتهــا أيضًــا في ســياق العمــل والكفــاءة )آهــي،1393: 75(.
 إن اللغ��ة ه��ي أداة تواص��ل بي�ن الأم��م والمجتمع��ات المختلف��ة ووس�ـيلة لتب�ـادل الأفــكار 
أجزائهــا  إلى  ذهنيـ�ة  فكــرة  أي  تحليـ�ل  بوس��اطتها  يمكـ�ن  حيـ�ث  والرغب��ات،  والمشاــعر 
وخصائصهــا، فه�ـي أداة لا غن�ـى عنه�ـا في ترجم�ـة م�ـا يدــور في العق�ـل م�ـن أفكــار وع�ـن طريقه�ـا 
ــي  ــة ه ــة؛ وإنّ الذرائعيّ ــوز مكتوب �ـة ورم ـات منطوق �ـن بأصوـ ـار إلى الآخري ــذه الافكـ ــل ه تص
ــكلّ جانــب أو  ــة ل ــل النصّــوص ومخبوءاتهــا، بإعطــاء ذريعــة علميّ ــذي يقــوم بتحلي المنهــج ال
ــع مــن الانطــاق مــن جنــس  ــى تلــك الذّرائ ــل وتتأتّ ــصّ الخاضــع للتّحلي ــة تُقــال في النّ زاوي
�ـة. �ـة والجمالی�ـة المس�ـنودة بالأخالق أي بالرّس�ـالة الإنس�ـانيّة والمجتمعيّ �ـصّ وتكوينات�ـه الفنيّّ النّ
  في طريقــة البراغماتيــة، تســتخدم الثقافــة کأداة یســتخدمها المعلــم في تعلیــم اللغــة العربیــة؛ 
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اللغــة عنــر أســاسي مــن عنــاصر الثقافــة، ولا یمکــن للإنســان أن یتحــدث باللغــة بمعــزل 
عــن الثقافــة، فاللغــة وعــاء الثقافــة، وهــي الوســیلة الأولــی في التعبیرعــن الثقافــة؛ علــی ســبیل 
ــه  ــن یصاحب ــب، ولک ــوس فحس ــاعدة القام ــي مس ــدا لا کیف ــا جیّ ــردات فه ــم المف ــال لفه المث
ــا کلمتــن » قمــر« و »  ــا القامــوس فوجدن فهــم الثقافــة، نحــو: کلمــة »قمرالدیــن« إذا نظرن

الدیــن« ولکــن المقصــود عــن » قمرالدیــن« هــو الخبــز الــذي یبــاع في الســوق الســعودي.

 المهارة
ــن  ــم م ــون التعلی ــة. يعرّف ــم والمعرف ــدر العل ــي مص ــارة ه ــاً أنّ المه ــون عموم ــد البراغماتي يعتق
حيــث المهــارة بطريقــة مماثلــة. التعلیــم هــو نتيجــة المهــارة، وهــو درس تعلمنــاه مــن المهــارة. 
ــاطاتنا؟  ــي نش ــاذا تعن ــا؟ وم ــدر إيمانن ــو مص ــا ه ــؤالین: م ــارة« س ــر »المه ــوي تث ــبة لدي بالنس
ــا  ــع بعضه ــل م ــطة في التعام ــكار والأنش ــن الأف ــر ع ــال التعب ــن خ ــاني م ــق المع ــارة تخل المه
البعــض. علــی حســب رأي ديــوي تحــدث العديــد مــن مهاراتنــا بطريقــة غــر مشــكوك فيهــا 

.)Dewey, 2008(

ــة الإنســانية بمختلــف  ــاة والمعرف ــوج المهــارة الإنســانية بوصفهــا إكســر الحي ــوي يت   »دي
ــف، 1980: 34( ــا«. )الشري ــا وتجلياته وجوهه

ــن  ــة م ــا صيغ ــة، إنّ ــداث الطبيع ــان في إح ــل الإنس ــن قب ــم م ــل المنظ ــي التدخّ ــارة ه   المه
صيــغ التفاعــل الجوهــري بــن الإنســان وفصــول الحيــاة. وهــذه المهــارة هــي التــي تمنــح 
ــه: 78(. ــدر نفس ــانية )المص ــورة إنس ــاً بص ــاً وعاق ــاً عارف ــون كائن ــة أن يك ــان الفرص الإنس
ــها  ــم و يمارس ــها المعلّ ــي يدرّس ــارب الت ــم التج ــن أعظ ــة م ــة العربي ــارات اللغ ــم مه   تعلی
ــع، وهــي مهــارة الاســتماع، ومهــارة  ــة الأرب ــی المهــارة اللغوي ــي الاســتيعاب عل ــم، يعن المتعلّ

ــة. ــارة الكتاب ــراءة، ومه ــارة الق ــكلام، ومه ال
-مهــارة الاســتماع: المتعلــم عــن طريــق الاســتماع يكتســب المفــردات ويتعلــم أنــاط 
ــم  ــز الأصــوات. في تعلی ــم، ويقــدر علــی تميي الجمــل، والتراكيــب، ويتلقــي الافــكار والمفاهي
الاســتماع، ينبغــي علــی الطالــب أن يفهــم اللغــة العربيــة كــا يتحــدث بهــا أصحابهــا في 
المواقــف الاجتماعيــة المختلفــة فمثــاً ينبغــي أن يكــون قــادراً علــی فهــم المحادثــات المرتبطــة 
ــة داخــل المدرســة  ــدور حــول الانشــطة العادي ــي ت ــوم، والمتعلقــة بالمســائل الت بمواقــف كلّ ي
ــف  ــص والوص ــم القص ــی فه ــادراً عل ــب ق ــون الطال ــي أن يك ــة ينبغ ــا، وفي النهاي وخارجه
المختــر للحــوادث الجاريــة والتاريخيــة. ومــن معايــر الاســتماع: فهــم مــا يســتمع إلیــه، 

ــتمع. ــا يس ــع م ــموعة، وتتب ــل المس ــات والجم ــوات والكل ــة الأص ومعرف
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- مهــارة الــكلام: تعــدّ مهــارة الــكلام إحــدی المهــارات اللغويــة الأساســية، لأنّ اللغــة في 
الأصــل كلام، وقــد نبّــه إلــی ذلــك ابــن جنّــي حيــث عــرّف اللغــة بأنّــا أصــوات يعبّبهــا كلّ 
قــوم عــن أغراضهــم كــا أن الــكلام ســابق مــن ناحيــة تاريخيــة لبقيــة المهــارات اللغويــة، فقــد 

عرفــه الانســان منــذ نشــأة اللغــة )الحــاّق، 2017: 157(. 
  في تعلیــم الــكلام ينبغــي علــی المتكلــم أن يتحــدث باللغــة العربيــة بطلاقــة مقبولــة، 
وبصحــة مقبولــة، هــذه بالاضافــة إلــی الاشــراك في محــاورات بســيطة متعلقــة بمواقــف الحيــاة 
ــة  ــة وهــو في النهاي ــول الأنشــطة العادي ــدور ح ــي ت ــة عــن الأســئلة الت ــی الإجاب ــة، وإل الیومي
ــد  ــا، وأن يعي ــاب عنه ــي أج ــك الت ــبيهة بتل ــئلة ش ــأل أس ــی أن يس ــادراً عل ــون ق ــي أن يك ينبغ
ــاً  ــل نطق ــات والجم ــوات والكل ــق الأص ــكلام: نط ــر ال ــن معاي ــيطة. م ــص بس ــة قص حكاي
صحيحــاً، إختيــار الأفــكار وتنظيمهــا تنظيــا مناســباً، اســتخدام الاشــارات والملامــح المعــرة 

ــور المســتمعين. ــه مــع جمه ــزام بآداب ــث والالت ــف الحدي ــث، و تكيي ــون الحدي عــن مضم
ــة  ــل العربي ــات والجم ــروف والكل ــة الح ــراءة، معرف ــر الق ــن معاي ــراءة: م ــارة الق - مه
ونطقهــا نطقــا صحيحــا، وفهــم النــص المقــروء فهــا جيــداً، والقــراءة السريعــة مــع المحافظــة 

ــق، 2008: 75(. ــم.) الصدي ــی الفه عل
للقــراءة أهميــة خاصــة بــن المهــارات، والذيــن يجيــدون القــراءة هــم الذيــن يفهمــون 
المقــروء. في تعلیــم القــراءة ينبغــي علــی المتعلّــم أن يقــرأ باللغــة العربيــة بســهولة، ويقــرأ 
ببســاطة الكتــب المناســبة لمســتواه، كذلــك ينبغــي أن يكــون قــادراً علــی القــراءة بسرعــة، وأن 

ــه.  ــرة ميول ــع في دائ ــي تق ــص الت ــض القص ــم بع ــی فه ــادراً عل ــون ق يك
- مهــارة الكتابــة: مــن معايــر الكتابــة، كتابــة الحــروف والكلــات العربيــة كتابــة واضحــة، 
وكتابــة الكلــات والجمــل كتابــة صحيحــة الامــاء، واختيــار الأفــكار وترتيبهــا بصــورة 
صحيحــة، واســتخدام القواعــد اللغويــة وتوظيفهــا في الكتابــة، والكتابــة في موضوعــات 
متنوعــة تعبــراً عــن النفــس والمجتمــع، ويتركــز تعلیــم الكتابــة في عنايــة بثلاثــة أمــور: قــدرة 
ــاّ  ــر ع ــی التعب ــم عل ــط، وقدرته ــادة الخ ــاً، وإج ــة إملائي ــة الصحيح ــی الكتاب ــن عل الدارس

ــي، 2003: 76(. ــة )الديلم ــارة الكتاب ــم مه ــة في تعلی ــوح ودق ــكار في وض ــن أف ــم م لديه
  الكتابــة مثــل القــراءة نشــاط بــري يعتمــد علــی إدراك العين لمجموعــة الرمــوز المكتوبة، 
ينبغــي أن يكــون المتعلّــم قــادراً علــی كتابــة محــاورات بســيطة، وموضوعــات مرتبطــة بتجربتــه 

الخاصة.
  هــذه المهــاراة المدروســة تكــون مــن أعظــم التجــارب التــي أثّــرت في تعلیــم اللغــة العربيــة 
بشــكل ايجــابي علــی عــدة نــواحٍ، وهــي: القــدرة علــی التعبــر عــن ذواتهــم ومشــاعرهم 
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بصــورة جيــدة، ارتفعــت قــدرة المتعلمــن علــی قــراءة النصــوص العربيــة )المنظومــة والمنثورة( 
بصــورة واضحــة وســليمة، وفهــم مفرادتهــا، وفهــم البرامــج التلفزيونيــة المتحدثــة بالفصحــي، 
والنضــوج الفكــري والحــوار بطلاقــة، والارتبــاط بالقيــم الإســامية، والتّحســن في أســلوب 

الكتابــة، والصّحــة اللغويــة، والارتفــاع في المســتوی الــدّراسي.
 علــی ســبیل المثــال، یســتطیع المعلــم أن یعلّــم اللغــة العربیــة مــن خــال علــوم الشریعــة 
الاســامیة؛ لذلــك یجــد علاقــة وثيقــة بــن علــوم اللغــة العربيــة وعلــوم الشريعــة الإســامية 
يؤثــر كل طــرف منهــا في الآخــر تأثــرا واضحــا في المهــارات، فــإذا رجــع إلى مصــادر ومراجــع 
علــوم الشريعــة فلــن یجــد واحــدا منهــا يخلــو مــن الاستشــهاد بقواعــد علــوم اللغــة، ويحتــاج في 
التعامــل معــه قــراءة وفهــا وكتابــة إلى كفــاءة عاليــة في مهــارات علــوم وفنــون اللغــة العربيــة، 
وإذا رجــع إلى مصــادر ومراجــع علــوم اللغــة العربيــة یجــد الشــواهد والأمثلــة في هــذه المصــادر 

والمراجــع مــن مصــادر ومراجــع علــوم الشريعــة الإســامية.

فهم العلاقة بين التجربة والمعرفة والنشاط
  عمليــة البحــث البراغماتيــة هــي شرح العلاقــة الداخليــة بــن التجربــة، والمعرفــة، 
ــة  ــر ملاءم ــة أكث ــون البراغماتي ــن أن تك ــتجيبة. يمك ــات المس ــل المنظ ــي داخ ــاط البحث والنش
مــن الاســالیب الفلســفية الأساســية الأخــرى لفحــص العــالم الداخــي للعمليــات التنظيميــة 
ــاً، وتشــجع الباحثــن عــى  ــة ثاني ــة تســتند إلى التجرب باعتبارهــا الأولى، لأنهــا تؤكــد أن المعرف
مســاواة الأنشــطة التنظيميــة مثــل تحليــل الأنشــطة مــن خــال التجربــة، عــى الرغــم مــن انتقــاد 
الباحثــن البراغماتيــن في بعــض الأحيــان تركيزهــم عــى النشــاط، إلا أن البراغماتيــة في الواقــع 

.)McKenna, 2011(ــة والنشــاط العمــي ــن النظري تمكــن الباحــث مــن ســد الفجــوة ب
  إنّ المعرفــة هــي الاســاس الــذي ينطلــق منــه المتكلــم في الإجابــة والســؤال، القالــب 
النحــوي وإنتــاج العبــارات الصحيحــة لغويــاً ينبغــي أن يكــون مختزنــاً في ذهــن المتكلّــم، 

ويتعلمهــا مــن البيئــة والتجربــة اللغويــة المحيطــة به)قطامــي، 2012: 42(.
  يرتقــي الارتبــاط بــن التجربــة والمعرفــة والنشــاط في تعلیــم اللغــة العربيــة بثــاث 

الاســراتيجي. التواصــل  التحــدث، وكفــاءة  اللغويــة، وكفــاءة  الكفــاءة  كفــاءات: 
ــم علــی اســتخدام اللغــة ومفرداتهــا في موضوعــات  ــة: هــي قــدرة المعلّ -الكفــاءة اللغوي
وأغــراض شــتي، فالمفــردات اللغويــة المســتخدمة في الموضوعــات الأدبیــة مثــا تختلــف كثــرا 
عــن تلــك المســتخدمة في الموضوعــات العلميــة، علــی ســبیل المثــال؛ في الموضوعــات الأدبیــة 
ــال،  ــف والخی ــظ والتألی ــیقی اللف ــی موس ــرص عل ــة ویح ــاظ الفصیح ــم، الألف ــتخدم المعلّ یس
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ــم  ــة ولا یهت ــف الذاتی ــن العواط ــد ع ــي تبتع ــاظ الت ــتخدم الألف ــة یس ــات العلمی وفي الموضوع
ــه لمثالــن: أحدهمــا عــن  ــق ذلــك مــن خــال کتابت ــا یســتطیع أن یطب ــة؛ ربّ بالموســیقی اللفظی
»المطــر« مــن وجهــة نظــر أدبیــة ) تشــبیه الدمــوع بالمطر، وصــف قطراتــه وتســاقطه، والحالات 
ــة ) تشــکله، ســقوطه، قیاســه،  النفســیة و...(. والآخــر عــن »المطــر« مــن وجهــة نظــر علمی
ــب  ــق قواعــد اللغــة والتركي ــة تطبي ــم بكيفي ــة المعلّ ــة( ومعرف ــده(، وايضــاً خــرة ) تجرب وفوائ
ــروف  ــن المع ــال، م ــبيل المث ــی س ــردات، فعل ــح للمف ــتخدام الصحي ــة والاس ــوي للجمل اللغ
ــی  ــة يخضــع لحالتَ ــة الفعلی ــة أو اســمية، والفعــل في الجمل ــا فعلی ــة تكــون إمّ ــة العربي أن الجمل
التذكــر والتأنيــث فقــط؛ بينــا يخضــع لحــالات التذكــر والتأنيــث، والافــراد والتثنيــة والجمــع 

في حالــة الجملــة الاســمية.
- كفــاءة التحــدث: »هــي معرفــة المعلّــم علــی التحــدث في موضوعــات مختلفــة، وايضــاً 
قدرتــه وتجربتــه علــی التمييــز بــن نــوع كلّ منهــا، بالاضافــة إلــی قدرتــه وخبرتــه علــی سرد 
الأحــداث في تسلســل منطقــي وفي الزمــن المناســب«. )البغــدادي، 2015: 76( تتعلــق كفاءة 
ــخصية،  ــوارات الش ــات أو الح ــاء المقاب ــارب أثن ــی التج ــم عل ــدرة المعلّ ــاً بق ــدث أيض التح
ــی  ــول إل ــرض الوص ــتّي بغ ــات ش ــة في موضوع ــوارات الاجتماعي ــراء الح ــی إج ــاطه عل ونش
القــدرة علــی مــزج تلــك الموضوعــات المختلفــة ووضعهــا في قالــب لغــوي متماســك لاتشــوبه 
ــد  ــاً عن ــم أحيان ــم أو الاضطــرار والتــي يلجــأ إلیهــا المعلّ ــة أو الــردد أو التعلث الركاكــة اللغوي
الاندمــاج في موقــف جديــد فيحــاول تعويــض افتقــاده للمفــردات اللغويــة المناســبة أو عــدم 
تمكنــه مــن اســتخدام مــا يعرفــه منهــا اســتخداماً ســليمًا، ومــن ثــم يلجــأ إلــی إقحــام مــا يعرفــه 
مــن هــذه المفــردات اللغويــة في مواقــف غــر ملائمــة لهــا بالمــرة كأن يقــول مثــاً« ماشــاء الله« 
ــض  ــن مري ــؤال ع ــب للس ــل« أو أن يذه ــاء فع ــدّر الله وماش ــن » ق ــدلاً م ــزاء ب ــبة ع في مناس

فيقــول لــه : »البقيــة في حياتــك« بــدلاً مــن » أطــال الله في عمــرك«.
-كفــاءة التواصــل الاســراتيجي: يقصــد بهــا تجربــة المعلّــم علــی اســتخدام مــا لديــه 
مــن اســراتيجيات خاصــة بــه تمكنــه مــن تســخير مــا في جعبتــه مــن مفــردات لغويــة محــدودة 
واســتخدامها الاســتخدام الصحيــح لإجــراء حــوار كامــل ســليم، ولتنميــة هــذه الكفــاءة يجــب 
ــة معالجتهــا وذلــك  ــة وكيفي ــه اللغوي ــام برفــع نشــاط المتعلــم علــی التعــرف علــی زلات الاهت
ــد  ــة والفهــم الجي ــد مــن المفــردات اللغوي ــة مــن خــال اكتســابه المزي ــه اللغوي ــراء معلومات بإث
لقواعــد اللغــة، وأيضــاً القــدرة علــی تحديــد نــوع الموضوعــات أو المواقــف لاختيــار المفــردات 

ــروبي،2002: 60-70(. ــكلّ منهــا )حث ــة الملائمــة ل اللغوي
  إنّ تعلیــم اللغــة العربيــة في ظــل المدرســة البراغماتيــة، قائــم علــی وجــود منهــاج تســقي 
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منــه المعرفــة والتجربــة، ويراعــي مــن خلالــه تقديــم الأفــكار والــرؤي والمــادّة العمليــة، وكلّــا 
تقدمــت مرحلــة التعلیــم، زاد عمــق المــادة التعلیميــة والنشــاط العمــي في المنهــاج الــدراسي، 
ــة،  ــات الكتابي ــارات والتجربي ــاب المه ــی اكتس ــاج إل ــة يحت ــة اللغوي ــم المعرف ــم في تقدي والمتعلّ
ــة  ــة يكــون نشــاطا للقــراءة والتّواصــل باللغــة العربي ــق المعرف ــة، تحقي ــم اللغــة العربي وفي تعلی

ــة في مضامينهــا مــع كل حقــل مــن حقــول. الفصحــي، والكتاب

التساؤل كعملية تجريبية
  »مبــدأ منهجــي مأخــوذ مــن الأدب البراغــاتي هــو مبــدأ تســاؤل »ديــوي« الــذي يربــط 
ــة  ــطة البشري ــع الأنش ــن جمي ــرار تتضم ــع الق ــة صن ــال عملي ــن خ ــطة م ــدات، والأنش المعتق
ــذا  ــل ه ــتمر مث ــة، ويس ــكلة أو عقب ــتجابةً لمش ــات اس ــئلة أو الفرضي ــن الأس ــددًا م ــة ع الواعي
الســؤال أو الفرضيــة عــن طريــق مطابقــة الســلوك أو تغييره اســتجابةً لمشــكلة«. )ميرزامحمدي 

والآخــرون: 1387: 34(
  مــن وجهــة نظــر ديــوي، لا يوجــد حــد واضــح بــن الحيــاة الیوميــة والبحــث، بــدلاً مــن 
ــه بكثــر مــن  ــاً بذات ــر دقــة ووعي ذلــك، يــرى البحــث كشــكل مــن أشــكال الاســتجواب أكث
معظــم الاســتجابات، وبــدلاً مــن ذلــك، يــرى البحــث كشــكل مــن أشــكال الاســتجواب أكثر 
ــة الإشــكإلیة  ــة للظــروف الخارجي ــه بكثــر مــن معظــم الاســتجابات البشري ــاً بذات دقــة ووعي

ــي، 2012: 47(. )قطام
ــة  ــن كيفي ــة، وب ــائل اللغ ــم مس ــن تعلی ــز ب ــزم أن نميّ ــة يل ــة العربي ــم اللغ ــال تعلی   »في مج
ــة،  ــاؤلات العلمي ــن التس ــة م ــاً بمجموع ــدم منهجي ــة يصط ــم اللغ ــانّ معل ــة، ف ــتعمال اللغ اس
وبدونهــا ســوف يتعــذر علیــه إدراك حقيقــة مــا يعلّــم؟ ومــن يعلّــم؟ ومــن هــذه التســاؤلات : 
مــاذا نعلّــم ؟ مــا هــي الحاجــات التعلميّــة لــدي المتعلــم ؟ أيــة نظريــة لســانية نعتمدهــا لتحقيــق 

ــي زاده، 2011: 46-45( ــة؟«. )متق الغاي
  أمّا معايير صياغة التساؤل كعملية تجريبية في تعلیم اللغة العربية:

تســتخدم  ولا  متشــابهاً،  معنــي  ولاتعطــي  إجرائيــة،  كلــات  تســتخدم  -الأســئلة 
.)Adnan, 2012( المتعلمــون  يفهمهــا  لا  غريبــة  تقنيــة  مصطلحــات 

 علــی ســبيل المثــال: »مــا علاقــة الجنــس بإنجــاز تعلّــم اللغــة العربيــة للمتعلمــن في 
ــة«  ــة » العلاق ــتخدم كلم ــه يس ــح لأنّ ــؤال غيرواض ــذا س ــث؟« إنّ ه ــدراسي الثال ــل ال الفص
وهــي مصطلــح تقنــي، فالأحســن في كتابــة هــذا ســؤال البحــث أن نكتــب: »هــل المتعلــات 
ــدراسي  ــل ال ــة في الفص ــة العربي ــم اللغ ــن في تعلّ ــن المتعلم ــی م ــة أعل ــی النتيج ــن عل يحصل
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الثالــث؟« وکذلــك مثــل هــذا الســؤال: »یکــف فعالیــة اســتخدام المسرحیــة في ترقیــة مهــارة 
الــکلام لمتعلمــي اللغــة العربیــة؟« هــذا ســؤال لم کیــن واضحــاً لأن کلمــة » فعالیــة« مصطلــح 

ــاشرة. ــا مب ــي لا نفهمه تقن
-أن يكــون الجــواب المــراد مــن أســئلة البحــث لا يتضمــن الخــر أو المعلومــات عــن الواقــع 
أو المتغــرات فحســب، بــل ينبغــي أن يحمــل المعلومــات عــن العلاقــات بــن الحقائــق أو بــن 
المتغــرات الملاحظــة، أو المعلومــات عــن الصيــغ والأنــاط وانتظــام إجــراءات العمــل في 

.)Rorty Richard,2007( ــث ــوع البح موض
ــدراسي  ــل ال ــة في الفص ــة العربي ــم اللغ ــة تعلی ــت عملي ــف كان ــال: »كي ــبيل المث ــی س عل
الثالــث؟« فالجــواب المــراد مــن هــذا الســؤال لايجــاوز الوصــف عــن عمليــة الواقعيــة للتعلیــم 
تتعلــق بأحــوال المعلّــم والمتعلّــم والمــواد الدراســية، وهــذا الوصــف نســتطيع أن نكتبهــا بــدون 
عمليــة تحليــل البيانــات، بــدلا مــن هــذا الســؤال نكتــب: » أي عمليــة تعلیميــة ترقــي إنجــاز 
ــی  ــاج إل ــؤال يحت ــذا الس ــث؟« ه ــدراسي الثال ــل ال ــن في الفص ــة للمتعلم ــة العربي ــم اللغ تعل
ــي  ــث الوصف ــم البح ــی تصمي ــر إل ــم ويش ــة للتعلی ــة المعين ــن العملي ــف ع ــواب بالوص الج

ــي. الكيف
-أن يتضــح في الصياغــة وجــود متغــرات البحــث، أي أن تكــون المتغــرات الملاحظــة في 

 .)Adnan,2012( عمليــة البحــث العمــي مذكــورة في أســئلة البحــث
علــی ســبيل المثــال: »هــل المتعلمــون الذيــن يقــرؤون النثــر باللغــة العربيــة خمــس ســاعات 
ــاعتين في  ــرؤون س ــن يق ــة الذي ــن نتيج ــن م ــراءة أحس ــارة الق ــة مه ــون نتيج ــبوع ينال في الأس
ــن همــا  الأســبوع؟« نفهــم مــن هــذا ســؤال البحــث أن المتغــر الملاحــظ في هــذا البحــث اثن

ــة ونتيجــة مهــارة القــراءة. تــردد قــراءة النثــر بالعربي
-أن تفيــد أســئلة البحــث المتعلمــن بالفهــم عــن تصميــم البحــث المقــرح كميــاً كان 
ــبتها  ــی مناس ــر إل ــأ بالنظ ــح أم خط ــا صحي ــث م ــئلة بح ــن أن أس ــتطيع أن نع ــاً، فنس أم كيفي

.)Rorty Richard,2007( المســتخدم  البحــث  بتصميــم  ومطابقتهــا 
علــی ســبيل المثــال:« كيــف كان تعلیــم مهارة التكلــم باللغــة العربية باســراتيجية المسرحية 
لمتعلمــي الفصــل الــدراسي الثالــث؟« و«هــل اســراتيجية المسرحيــة يســتطيع أن يرقــي نتيجــة 
مهــارة التكلــم باللغــة العربيــة لمتعلمــي الفصــل الــدراسي الثالــث؟« هــذان ســؤالان يــدلان 
علــی اســتخدام تصميــم البحــث الوصفــي الاجرائــي. والمثــال الآخــر: »هــل نتيجــة الاختبــار 
لمتعلمــي اللغــة العربيــة في الفصــل الــدراسي الثالــث ترقــي باســراتيجية المسرحيــة أعلــی مــن 
نتيجتهــم في الاختبــار الســابق؟ هــذا الســؤال يشــرإلی اســتخدام تصميــم البحــث التجريبــي 
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بمجموعــة واحــدة. وكذلــك المثــال الآخر:«مــا القیــم التربویــة والأخلاقیــة المتضمنــة في 
ســورة مریــم؟ هــذا ســؤال البحــث یشــر إلــی اســتخدام تصمیــم البحــث المکتبــي.

مبدأ التغيير
 إنّ أهــم مبــدأ في الأنطولوجيــا البراغماتيــة هــو مبــدأ التغيــر، والــذي بموجبــه يتغــر كل شيء 
في العــالم ولا يوجــد شيء ثابــت ومســتقر، وكان رأي ديــوي أن وجــود غــر مؤكــد، الوجــود 
ــاب  ــل لاكتس ــن، ب ــق الیق ــان إلى تحقي ــث الإنس ــدف بح ــر لا يه ــالم متغ ــاركة في ع ــي المش يعن

ــم زاده،1396: 87(. ــه )ابراهي ــر أو توجيه ــم في التغي ــائل للتحك أدوات أو وس
ــا لمفهــوم التغيــر، لا توجــد   نقطــة الانطــاق الأساســية للبراغماتيــة هــي »التغيــر«. وفقً
ــا مــا تختلــف مــن وقــت لآخــر، ومــن مــكان إلى آخــر، ومــن  حقيقــة مطلقــة ودائمــة ، وغالبً
موقــف إلى آخــر، لذلــك لايمتلــك البراغماتيــون فلســفة الحيــاة الدائمــة إنهـّـم لا يؤمنــون بالحياة 
عــى الإطــاق، وبالنســبة لهــم، فــإن المثــل والقيــم الصحيحــة فقــط هــي التــي تعــود بالفائــدة 
عــى البــر في ظــروف، وأماكــن، وأوقــات معينــة. التغيــر في طبيعــة وجوهــر الحقيقــة، 
والتغيــر في طبيعــة وجوهــر الحقيقــة، وتشــكيل الحقيقــة مــن خــال نتائجهــا، والقيمــة 

.)Rockefeller,1991( ــة ــة الهام ــادئ البراغماتي ــن المب ــن ب ــي م ــة ه ــة الديمقراطي الاجتماعي
ــد للأشــخاص الذيــن يحتاجــون إلى التغيــر ويمكنهــم إظهاراتجاهــه،  ــد ومفي ــم جي التعلی
ويحتــاج النــاس إلى المعرفــة، والهــدف مــن العقليــة وحســن النيــة لبــدء هــذه التغيــرات مفيــد. 
التغيــر أمــرٌ لا منــاص منــه، ولا توجــد لغــة واحــدة في العــالم تقاومــه، فــا إن تمــضِ فــرة 
مــن الزمــن حتــى تــدون بعــض التغيــرات الواضحــة. يســر الزمــن فتتغــر حاجــات الناطقــن 
باللغــة، وتتبــدل الأجيــال والأحــوال، وأشــكال الحيــاة وأنــاط التفكــر وأدوات العمــل 

ووســائط المعلومــات، تتغــر اللغــة بتغيــر الحيــاة.
أمّا أسباب تغيير اللغة العربية التي يجب أن يراعيها المعلّم في التعلیم:

-مبــدأ الاقتصــاد: مــن أســباب تغــر اللغــة مبــدأ الاقتصــاد في الجهــد، أي ميــل الناطقــن 
.)Adlly,2017 ( إلى التعبــر المفيــد بأقــل مبــذول مــن الطاقــة

 مثــال ذلــك، التخلــص مــن الهمــزة في لهجــة قبائــل الحجــاز وفي معظــم اللهجــات العربيــة 
الحديثــة، وانكــاش الأصــوات، فتحــول نطــق »يَــوم« إلى »يُــوم«، و«نَــوْم« إلى »نُــوم«، 
ــذال  ــاء وال ــار الأصــوات الأســنانية )الث ــنْ« إلى »عِــن«، واندث و«بَيْــت« إلى »بيِــت«، و«عَ
والظــاء( في بعــض اللهجــات العربيــة الحديثــة، والقضــاء عــى التفريعــات الكثــرة والأنــواع 
ــث  ــة تأني ــاء كعلام ــاء بالت ــك الاكتف ــال ذل ــة، مث ــل اللغ ــدة في داخ ــرة الواح ــة للظاه المختلف
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والاســتغناء بهــا عــن الألــف المقصــورة )فنقــول: سَــلمه، عَــدوه، فَتــوه، بــدلاً مــن: ســلمَى، 
عــدوَى، فتــوَى( وعــن الألــف الممــدودة )فنقــول: حَــره، صَحــره، شَــقره، بــدلً مــن: حمــراء، 
صح��راء، ش��قراء(. يعنيــ، الانتف�ـاع إلى أقصـى ح�ـد م�ـن المجه�ـود ال�ـذي يق�ـوم ب�ـه متكل�ـم اللغ�ـة.
ــة،  ــرات اللغوي ــداث التغي ــة في إح ــات الضالع ــم الإلی ــو أه ــاس ه ــاس: القي ــدأ القي - مب
ويعنــي ابتــكار كلمــة أو تصريــف مــن عندنــا بالقيــاس عــى مــا لدينــا مــن كلــات أو تصريفــات 

ــبهه )وافي، 1971: 30(. تش
 مثــال ذلــك في العربيــة أن كلمــة »سراويــل«، وهــي مفردهــا مــن الفارســية، تشــبه صيغــة 
مــن صيــغ الجمــع في العربيــة )فعالیــل( فأخــذ العــرب يقيســونها عــى تلــك الصيغــة ويشــتقون 
ــط مــا حــدث  ــل ذلــك بالضب ــون »سروال«. ومث ــا عــى ذلــك الجمــع، فيقول لهــا مفــردًا قياسً
ــل  ــل( جع ــع )فعالي ــابهتها للجم ــر أن مش ــرد، غ ــا مف ــة اليونانية Paradeisos فإنه في الكلم
ــوس«  Kronos في  ــة »كرون ــك كلم ــردوس«. وكذل ــو »ف ــرداً، ه ــا مف ــتقون منه ــرب يش الع
هاتــان  التركيــة،  بطريــق  العربيــة  دخلــت  الألمانية Groschen التــي  والكلمــة  اليونانيــة، 
ــول«  ــع »فُعُ ــة الجم ــع صيغ ــة م ــابهتا في العربي ــا تش ــر أنه ــا، غ ــان في لغتيه ــان مفردت الكلمت

ــدان همــا: »قــرن« )مــن الزمــان(، و«قــرش« )مــن القــروش(. فاشــتُقَّ منهــا مفــردان جدي
ٍـ أخ�ـرى: مــن أســباب التغيــر في اللغــة اتصالهــا بلغــة أخــرى مــن خــال  - الاتص��ال بلغةـ
الغــزو أو الهجــرة أو التجــارة، ومــن أهــم صــور التغــر في حالة احتــكاك اللغــات »الاقتراض« 

)المصــدر نفســه: 31(.
 فقــد اقــرض العــرب عــى ســبيل المثــال، ألفاظًــا أعجميــة مــن لغــات كثــرة، عــن طريــق 
الاشــتقاق والنحــت والمجــاز، أو عــن طريــق تعريــب اللفظــة الأجنبيــة إذا كانــت تــدل عــى 
معنًــى اصطلاحــي دقيــق يخشــى ضياعــه في ثنايــا اللفــظ العــربي. مــن الألفــاظ الفارســية التــي 
ــمور؛  ــكرجة، الس ــق، الس ــوان، الطب ــت، الخ ــق، الطس ــوز، الإبري ــة: »الك ــت إلى العربي انتقل
الخــز، الديبــاج، الســندس؛ إلیاقــوت، الفــروز، البلــور؛ الســميذ، الكعــك، الفالــوذج؛ 
البنفســج،  النرجــس،  الدارصينــي؛  الخولنجــان،  الزنجبيــل،  القرفــة،  الكرويــا،  الفلفــل، 
السوســن، الیاســمين، الجلنــار؛ المســك، العنــر، الكافــور، الصنــدل، القرنفــل«. وممــا انتقــل 
ــزان(،  ــطاس )المي ــد، القس ــردوس، القرمي ــرة، الف ــق، القنط ــة: البطري ــة إلى العربي ــن الیوناني م
ــة فــا  ــه اللغــات الأخــرى مــن العربي ــا أخذت ــا م ــرآة(. أم ــة، الســجنجل )الم القنطــار، البطاق
يــكاد يُــى، فمعظــم مفــردات الفارســية الحديثــة عــربي الأصــل، ومعظــم مفــردات التركيــة 
عــربي أو فــارسي، وثلاثــة أربــاع مفــردات الأرديــة عــربي أو فــارسي، وفي الإنجليزيــة الحديثــة 
 Lemon, Muslin, Saffron, Sherbet, Syrup, :مثــل مــن أصــل عــربي  كثــرة  كلــات 



207 مجلة دراسات في تعليم اللغة العربية وتعلمها، السنة الخامسة، العدد العاشر، ربيع وصيف 1443/1400

ــى  ــي ع Sugar, Camphor, Candy, Coffee, Cotton, Crimson, Cumin, Damask وه

ــراب،  ــران، ال ــل(، الزعف ــب إلى الموص ــاص ينس ــيج خ ــي )نس ــون، الموص ــب: الليم الترتي
الســكر، الكافــور، القنــوة )عســل القصــب المجمــد(، القهــوة، القطــن، القرمــزي، الكمــون، 

ــيج(. ــقي )نس الدمش
- تغيــر أشــكال الحيــاة: »مــن أســباب التغــر اللغــوي تغــر أشــكال الحيــاة ومعــالم الثقافــة 
ووســائط الاتصــال، وبــزوغ مفاهيــم جديــدة تتطلــب مصطلحــات جديــدة. مــن ذلــك 
ــدل  ــت ت ــة وأصبح ــة القديم ــا العام ــن معانيه ــردت م ــد تج ــة ق ــاظ العربي ــن الألف ــرًا م أن كث
ــادات والشــعائر، أو شــئون السياســة والإدارة والحــرب، أو  عــى معــانٍ خاصــة تتصــل بالعب
مصطلحــات الفلســفة والــكلام والفقــه، أو مصطلحــات النحــو والــرف والعــروض … ». 

)119 )وافي،1989: 
 علــی ســبیل المثــال، الصــاة، الصــوم، الــزكاة، الحــج؛ الخليفــة، الامــام، أمــر المؤمنــن، 
القــاضي، الكاتــب، المشــر، الشرطــة، الوظيفــة، القطائــع، الجريــدة، الصائفــة،  الوالــی، 
الشــاتية، المرتزقــة، المتطوعــة، الشــحنة، الثغــور، العــارة، دار الصنعــة، ديــوان الجنــد؛ ديــوان 
ــد، الحــد،  ــر، الســكة، الطــراز، المقصــورة، التعجــب، التوكي ــوان الخاتــم، السري الرســائل، دي
التعزيــر، الشــبهة، القيــاس، التعريــف، القضيــة، الســالبة، الموجبــة، المقدمــة، النتيجــة، الــرع، 
الاستســقاء، الذبحــة، الربــو، الأمزجــة، المثلــث، المربــع، الدائــرة، الكــون، الحــدوث، القِــدَم، 
الوجــود، العــرض، الجوهــر … ومــن آثــار الإســام كذلــك قضــاؤه عــى كثــر مــن الألفــاظ 
العربيــة الجاهليــة التــي تــدل عــى نظــم حرّمهــا الإســام كأســاء الأنصبــة التــي كانــت لرئيــس 
ــس  ــاوة والمك ــاظ الإت ــول(، وكألف ــيط والفض ــا والنش ــاع والصفاي ــة )المرب ــرب في الجاهلي الح
ــهر في  ــام والأش ــاء الأي ــى اس ــك ع ــام كذل ــى الإس ــج. وق ــرورة والنواف ــوان وال والحل
ــا  ــتبدل به ــة واس ــمٍ جاهلي ــة أو نظ ــئونٍ وثني ــرب بش ــان الع ــا في أذه ــال بعضه ــة لاتص الجاهلي

أســاءها الحالیــة.
ــرٌ كبــر  ــاء والمترجمــن أث ــاب والأدب ــة: للكتّ ــاب والمترجمــن والمجامــع العلمي - تأثــر الكتّ
ــة  ــك، في نهض ــى ذل ــة ع ــا. والأمثل ــادة ثروته ــا وزي ــاع نطاقه ــا واتس ــة وتهذيبه ــة اللغ في نهض
العربيــة في العــر العبــاسي يعــود إلى العلــاء والأدبــاء والمترجمــن عــن الیونانيــة والفارســية؛ 
ــن اللغــة وازدادت  ــة؛ فاتســع مت ــات العربي عوهــا لمقتضي ــة وطوَّ لقــد اقتبســوا مفــردات أجنبي
مرونــةً وقــدرةً عــى التعبــر عــن العلــوم والآداب، كذلــك الأمــر في عــر النهضــة الحديثــة، 
كذلــك تقــوم المجامــع اللغويــة والهيئــات العلميــة بالإبــداع اللغــوي حــن تحتــاج إلى اســتخدام 
لفــظ مــا للتعبــر عــن فكــرةٍ أو مفهــوم معــن، وبهــذا تعطــي الكلمــة معنًــى جديــداً يبــدأ أول 
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ــد  ــركة كذلك)أحم ــة المش ــزو اللغ ــع فيغ ــرة المجتم ــرج إلى دائ ــد يخ ــم ق ــاً، ث ــر اصطلاحيّ الأم

مختــار،2009: 242(.
 ومثــال ذلــك، كلمة  )جــذر( التــي يختلــف معناهــا بحســب مهنــة المتكلــم أهــو مــزارع أم 

عــالم رياضيــات أم لغــوي.
  توصــف اللغــة العربيــة بالتغييرلارتباطهــا بحيــاة أفــراد المجتمــع الــذي يتكلــم بهــا، ولا 
شــك في أن هــؤلاء تتبــدل أحوالهــم وتتغــر، فيؤثــر ذلــك في لغتهــم، ويجــد طريقــه إلى الألفــاظ 

والتراكيــب التــي يتداولونهــا في اتصالهــم ويعــرون بهــا عــن أحوالهــم وحاجاتهــم.

حل المشاكل
  يعتــر البراغماتيــون أن الســات الرئيســية لطريقــة التدريــس هــي نفــس الســات الأساســية 
للتفكــر، لذلــك، تعتــر طريقــة حل المشــكلات أفضــل طريقــة تدريــس. بالنســبة للبراغماتيين، 
حــل المشــكلات هــو شــكل مــن أشــكال الاســتعداد للحيــاة، إنّــه يعنــي مواجهــة المشــكلات 
 .)Dewey,1945( محاولــة حلهــا، وهكــذا فإن المشــكلة تكمــن في أســاس تدريــس البراغماتيــن
ــز عــى حــل المشــكلات في موضــوع متعــدد  ــج المنهــج الأساســيات ويركّ   يجــب أن يعال
التخصصــات، بــدلاً مــن نقــل المعرفــة المخططــة بشــكل ســلبي للمتعلمــن وفقًــا للبراغماتيــن ، 
تركــز طــرق التدريــس عــى حــل المشــكلات والتجــارب والمشــاريع ، ويعمــل معظــم الطــاب 

.)Omar,2014( في مجموعــات
في بعــض الأحيــان لا يحــلّ التعلیــم المشــكلة، إذا كانــت طرائــق العمــل قديمــة غــر صالحــة 

للتغلــب علــی المشــاكل الجديــدة .
 »عمليــة حــل المشــاكل مــن العمليــات الأكثــر فعالیــةً في تعلّــم اللغــة العربيــة لأنّــا 
ــة، وتعتمــد  ــه العقلي ــة قدرات ــدي المتعلمــن، وتنمي ــذات ل ــق ال ــر الفرصــة المناســبة لتحقي توف
الانطلاقــة فيهــا علــی المعلّــم بطــرح المشــكلة وتوضيــح أبعادهــا، وبعــد ذلــك يناقــش ويوجــه 

ــاني،2009: 46( ــكلة". )حس ــلّ المش ــود لح ــي تق ــات الت ــوات والعملي ــم للخط المتعلّ
ــة، هــي: أن تكــون المشــكلة  ــم اللغــة العربي ــة مشــكلة في تعلی ــار وضعي ــر اختي  مــن معاي
ذات معنــي بالنســبة للمتعلّــم، أن تكــون في مســتوي المتعلــم، أن تثــر التســاؤلات، أن تكــون 
مرتبطــة بالواقــع، أن ينتــج عنهــا اكتســاب معرفــة ذات طابــع عــام ) مفاهيــم، قواعــد و 

ــات(. نظري
 أمّا خطوات طريقة حل المشاكل في تعلیم اللغة العربية:

-اختيــار الوضعيــة المشــكلة: أن تكــون المشــكلة ذات دلالــة ومعنــی بالنســبة للمتعلمــن 
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ــراد  ــددة الم ــات المح ــط بالكفاي ــم، وأن ترتب ــا المتعلّ ــعر به ــة يش ــات واقعي ــن حاج ــر ع أي تع
ــم  ــال؛ في تقدی ــبیل المث ــی س ــراتيجي(. عل ــل الاس ــدث، والتواص ــة، التح ــا ) اللغوي تحقيقه
الوضعیــة المشــکلة في تعلیــم اللغــة العربیــة، اذا کانــت القــدرات والأهــداف المســتهدفة، 
ــن  ــاً یتضمّ ــن نص ــم للمتعلم ــدّم المعلّ ــب أن یق ــب( یج ــة ) التعج ــة اللغوی ــة الظاهری ملاحظ
حکایــة تحــدد التعابــر الدالــة علــی التعجــب في المحتــوی التعلیمــي؛ نحــو: "مــا أجمــل الســاء! 
أو أجمــل بالســاء!" بــدل مــن عبــارة "مــا أجمــل الســاء؟"، یقــوّم المعلــم قــدرة المتعلّمــن علــی 
ــز  ــری یمی ــة أخ ــرح أمثل ــة، ویق ــالیب اللغوی ــن الأس ــره م ــن غ ــب ع ــلوب التعج ــز أس تمیی
ــة  ــم بتقدیــم أمثلــة إضافی فیهــا المتعلــم بــن التعجــب وغــره مــن الأســالیب؛ ویدعمهــا المعلّ

ــب. ــلوب التعج ــتیعاب أس ــراً في إس ــروا تعث ــن أظه ــن الذی للمتعلم
-تحديــد المشــكلة: تحليلهــا وتشــجيع المتعلمــن علــی طــرح التســاؤلات، يعنــي أن تكــون 
ذات صلــة قويــة بحيــاة المتعلمــن، وتعمــل علــی إثــارة تفكــر المتعلمــن و دفعهــم إلــی 

الاســتطلاع.
-جمــع المعلومــات: مســاعدة المتعلمــن للوصــول إلــی المعلومــات بالنســبة إلــی مســتوی 
ــارة  ــكلام، ومه ــارة ال ــتماع، ومه ــارة الاس ــم ) مه ــم ومهارته ــة نموه ــع مرحل ــن وم المتعلم

ــة(. ــارة الكتاب ــراءة، ومه الق
- الوصــول إلــی حــل المشــكلات: مســاعدة المتعلمــن للوصــول إلــی النتائــج، وأن تــؤدي 
ــن  ــز المتعلم ــدة، وتحف ــات جدي ــی دراس ــاج إل ــری تحت �ـة المشـك�لة إل��ی مش��كلات أخ دراس
للبحــث وتهيــئ المتعلــم ليواجــه مشــكلات الحيــاة، ويتــدرب علــی طريقــة حلّهــا، ويعملــون 

بش��كل إ��يجابي وتنم�ـي روح العم��ل الجماع��ي )الســعران، 1999: 178(.
  مشــكلات تعلیــم اللغــة العربيــة وتعلمهــا كثــرة ومتداخلــة، وتقــع علــی مســتويات اللغة 
كافــة: الصوتيــة، والصرفيــة، والنحويــة، والدلالیــة. تعــد المشــكلات الصوتيــة مــن أولــی هــذه 
المشــكلات، إذ يواجــه هــؤلاء مشــكلة حقيقيــة في ضبــط النطــق الســليم لعــدد مــن الاصــوات 
العربيــة وتمييزهــا مــن غيرهــا ممــا يشــبهها في الخصائــص أو يتقــارب معهــا في المخــارج، ويقترح 
ــوت »  ــت لص ــي وقع ــالات الت ــاج الح ــال، لع ــبيل المث ــی س ــا، عل ــبة لعلاجه ــول المناس الحل
ــوت،  ــذا الص ــص ه ــم بخصائ ــي المتعل ــع وع ــی رف ــل عل ــم أن يعم ــی المعل ــب عل ــن« يج الع
ــه، وأن  ــتبدالهما ب ــم اس ــن ت ــزة« اللذي ــاء و الهم ــوتي »الح ــن ص ــزة ع ــات الممي ــه بالس أو تعريف
ــو، والصــور، والرســوم المتحركــة التــي توضــح مخــرج كلّ  يســتعين في ذلــك بمشــاهد الفيدي
صــوت والشــكل الــذي تكــون علیــه أعضــاء النطــق حــال النطــق بــه، وأن يكثــر مــن جعــل 
ــز بــن » العــن والحــاء«  ــة التــي تســاعده علــی التميي المتعلــم يســتمع إلــی الثنائيــات الصوتي
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وبينــه، وبــن الهمــزة، ويدربــه علــی النطــق الصحيــح.

  مــن أســباب هــذه المشــكلة، اختــاف لغــة المتعلــم مــع اللغــة العربيــة في مخــارج الأصــوات 
أو في اختــاف التجمعــات الصوتيــة المســموح بهــا، أو نتيجــة للعــادات النطقيــة تشــكلت لديــه 
مــن النظــام الصــوتي للغــة الأم، أو أن المناهــج المعتمــدة لا تراعــي الفــروق الموجــودة بــن اللغــة 
العربيــة واللغــة الأم للمتعلــم فيكــون ذلــك ســبباً في حــدوث مثــل هــذه الأخطــاء، وكذلــك 
أن كثــرا مــن كتــب تعلیــم هــذه اللغــة لا تــولي هــذا الامــر مــا يســتحقه مــن اهتــام ســواء في 

التخطيــط أو في طريقــة تدريســها )طعيمــة،2000: 23(.
  إذا حظــي تعلیــم الاصــوات بالاهتــام الــكافي ویــولي الخــراء اهتمامــا بالأصــوات العربيــة 
وتعلیمهــا فتعالــج المشــكلة؛ وللمســاعدة في التغلــب علــی هــذه المشــكلات يجــب علــی المعلــم 
أن يخــص الأصــوات بعنايــة خاصّــة وأن يهتــمّ بتعلیــم أصــوات اللغــة في الأســابيع الأولــی عــن 
طريــق التدريــب المكثــف، وعلیــه أن يتعهــد الأداء الصــوتي للمعلّــم، ويقــوم بتصحيح أشــكال 
ــة  ــة معرفي ــه خلفي ــا لكــي يتمكــن المعلــم مــن ذلــك يجــب أن تكــون لدي الأداء الصــوتي، وهن
ــی  ــم إل ــة المتعلّ ــاً لتنبي ــدة حــول الأصــوات ومخارجهــا وخصائصهــا فيكــون مؤهــاً علمي جي
ــم أن إجــادة نطــق  ــة، أن يعل ــن الصوامــت المشــكلة. وفي النهاي ــة ب ــة الدقيق الفــوارق الصوتي
الأصــوات مهــارة لغويــة تحتــاج إلــی التدریــب، وطــول الممارســة، وكثــرة التكــرار، ومــن اجــل 
ــا يناســب  ــار ترتيب ــي خطــة واضحــة لتدريــس الأصــوات ويخت ــم تبنّ ذلــك ينبغــي علــی المعل

المتعلّــم يتبعــه في تقديــم أصــوات العربيــة، كأن يرتبهــا متدرجــاً مــن الســهل إلــی الصعــب.
ــور  ــو المح ــم ه ــت المتعل ــاءات جعل ــة«1 بالكف ــل »المقارب ــة في ظ ــة العربي ــم اللغ   إنّ تعلی
ــار مــا يــدرس، والمنهــاج الــذي جــاء بهــا، ترمــي إلــی  ــة في اختي ــه الحري الاســاسي وأعطــت ل
ــة تهــدف حــل المشــاكل الناجمــة عــن  روح التحضــر والتدريــب والتطبيــق والتقييــم. والمقارب

ــة. ــم اللغــة العربي ابتعــاد المعلــم مــن المتعلــم في تعلی
ــق حــل المشــكلات،  ــم عــن طري ــة التعلّ ــم«2 جــزء لا يتجــزأ مــن عملي ــك »التقوي  وكذل
ويلعــب دورا رئيســياً في الوقــوف علــی مــدي تحقــق الأهــداف التربويــة، والتمكــن مــن 

ــاكل. ــل المش ــة وفي ح ــة العربي ــم اللغ ــا في تعلی ــی توظيفه ــدرة عل ــارات، والق المه

مناقشة النتائج
�ـع  �ـف م �ـف يسـت�طيع أن يتكي ــرد كي �ـم الف ــدف إلى تعلی �ـة ته �ـل البراغماتي �ـة في ظ ــفة التربي  فلس
�ـي  رات الت ــدى الطال��ب الخبـ �ـي ل �ـة أن تنم لـى المدرس �ـب ع ــر، وبالت��الي يج �ـم التغ �ـع دائ مجتم
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ــذه النواحــي:  امم به �ـاة سـع�يدة، وه��ذا يتطل��ب م��ن المدرس��ة الاهت ـعده عل�ى أن يحي��ا حي تساـ
ــم  ـءة م�ـع المشــاكل، واكتســاب المعرفــة، والقي ــة، والقدــرة علـى التعام�ـل بكفاـ المهـا�رات المهني

الأخلاقيــة .
  يبــدو الارتبــاط بــن البراغماتيــة وتعلیــم اللغــة العربيــة واضحــاً جــداً، فبمجــرد معرفــة 
ــة  ــة »موهب ــك تنمي ــا ش ــو ب ــة ه ــة العربي ــية للغ ــداف الرئيس ــد الأه ــإنّ أح ــا، ف ــذور كليه ج
الاتصــال«، الــذي يتــم تعريفهــا في الكفــاءة النحويــة، والكفــاءة الاســراتيجية، وكفــاءة 
الخطــاب، والقــدرة عــى إنشــاء نــص شــامل أو نــص خطــاب منســق ومختــار، واقــراح أدوات 
تعويضيــة منطوقــة وغــر منطوقــة تعــزز التواصــل، والخــرة التــي تتعلــق بتعلیــم اللغــة العربية، 

ــة. وهــذه هــي الأهــداف الأساســیة للمدرســة البراغماتی
 البراغماتیــة تهتــمّ بالمعرفــة العملیــة في تعلیــم اللغــة العربیــة، أي معرفــة العنــاصر التــي تزیــد 
فاعلیــة المعلّــم، ونضــج المتعلّــم، وترســم مخططــاً تربویــاً یتضمــن عنــاصر مکونــة مــن محتــوی 

وتدریس.
ــتعین  ــة، ویس ــة العربی ــم اللغ ــاًّ في تعلی ــب دوراً مه ــة تلع ــة، الذرائعی ــوء البراغماتی  في ض
بهــا المعلــم والمتعلــم، وتنمــو المهــارات والکفــاءات، وتحــل مشــاکل التعلیــم، وتقــوم بتحلیــل 

ــا. ــوص ومخبوءاته النص
ــن  ــة، وم ــة تربوي ــر في كلّ تجرب ــدأ والخ ــا المبت ــة، إنّ ــة في البراغماتی ــة مركزي ــارة مكان  للمه
الــروري أن تراعــي في تعلیــم اللغــة العربیــة لکــي تنمــو قــدرة التعبــر وترتفــع قــدرة 

المتعلمــن في الاســتماع، والــکلام، والقــراءة، والکتابــة.
ــة  ــة العربي ــات اللغ ــم معلوم ــال المعلّ ــو إيص ــة ه ــلّ البراغماتی ــة في ظ ــة العربي ــم اللغ  تعلی
إلــی أذهــان المتعلمــن، وإعــادة بنــاء التجربــة التــي يكتســب المتعلّــم بواســطتها معرفــة اللغــة 

ــة ونشــاطه العمــي في هــذا المجــال. العربي
 التســاؤل کمبــدأ منهجــي في البراغماتیــة هــو العملیــة التجریبيــة في تعلیــم اللغــة العربیــة، 
ویســتخدم کلــات إجرائیــة، ویتحمّــل المعلومــات، ویتضــح متغــرات في الصیاغة، ویســتعمل 

تصمیــم البحــث التجریبــي.
 تتغــرّ اللغــة العربیــة لأســباب الاقتصادیــة، والقیاســیة، والاتصالیــة، والنهــوض اللغویــة، 
ولابــدّ أن یســتوعب المعلّــم والمتعلــم هــذه التغیــرات التــي تکــون نقطــة الانطــاق الأساســیة 

للبراغماتیــة ویتیّکفــان معهــا .
ــم  ــن أه ــي م ــم، وه ــة للتعلی ــل طریق ــاکل أفض ــل المش ــة ح ــن، طریق ــبة للبراغماتی  بالنس
ط�ـرق النشاــط في تعل��یم اللغــة العرب��یة، فهـي� تقـو�م عل�ى إث�ـارة تفكري المتعل��م وإشـع�اره بالقل�ـق 
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م��ن وج�ـود مشــكلة استــصعب عل��یه حلهــا، ویمکــن أن تحــلّ المشــاکل في ضــوء الدراســات 

اللغویــة والمقاربــة والتقویــم.

التوصيات
-الترکيز علی استراتیجیات البراغماتیة في تعلیم اللغة العربیة بالجامعات الایرانیة.

-الإســتفادة مــن قائمــة مهــارات التواصــل اللغــوي في ظــل البراغماتیــة التــي تــمّ التوصــل 
إلیهــا عنــد تحلیــل أو تقويــم کتــب الطــاب الناطقــن بغــر اللغــة العربیــة.

ــوی  ــرا في محت ــر کث ــي لم تظه ــة الت ــر البراغماتی ــراءة وتعب ــؤشرات ق ــام بم -ضرورة الاهت
ــة حتــی یتمکــن الطــاب مــن اکتســابها. ــم اللغــة العربی کتــب تعلی

 - مــا نقترحــه أن یأخــذ الباحثــون بعــن الاعتبــار دراســة تقویمیــة براغماتیــة لتطویــر 
مهــارات تعلیــم اللغــة العربیــة عــر المراحــل التعلیمیــة المختلفــة.
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خوانشي بر اصول فلسفه تعلیم و تربيت مكتب پراگماتيسم در آموزش 
زبان عربي

عیسی زارع درنیانی*، حیدر اسماعیل پور
استادیار گروه زبان و ادبیات عربی، دانشگاه پیام نور، ایران.
استادیار گروه فلسفه تعلیم وتربیت، دانشگاه پیام نور، ایران.

چكيده

ــتم  ــرن بيس ــت در ق ــم وتربي ــفه تعلی ــاي فلس ــن جريان‌ه ــم از معروف‌تري ــب پراگماتيس مكت
ــا  ــه بازنگــري برنامه‌هــاي دانشــگاه‌ها و مــدارس در مناطــق گوناگــون دني اســت كــه در زمين
موفقيت‌هايــي كســب كــرده اســت. ايــن مكتــب، نقــش مهمــي در كاربــردي نمــودن آمــوزش 
ــم  ــه فه ــي دارد ك ــم، اصول ــب پراگماتيس ــي، دارد. مكت ــان عرب ــوزش زب ــژه آم ــا، به‌وي زبان‌ه
ــن اصــول شــامل  ــي مي‌شــود. اي ــان عرب ــح آمــوزش زب ــه هدايــت صحي آن اصــول، منجــر ب
دانــش عملــي؛ ابزارگرايــي؛ مهــارت؛ ارتبــاط بيــن تجربــه، دانــش و فعالیــت؛ پرســش؛ تغييــر 
ــه اهــداف تربیتــی و آموزشــی و همچنیــن اهميــت  ــا توجــه ب ــذا، ب و حــل مســائل اســت. ل
ايــن موضــوع، اصــول فلســفه تعلیــم و تربيــت مكتــب پراگماتيســم در آمــوزش زبــان عربــي 
بــا روش توصيفــي- تحليلــي بررســی شــد. نتايــج پژوهــش نشــان مي‌دهــد كــه پراگماتيســم، 
ــرد و  ــه كار مي‌گي ــوزان ب ــان آم ــاي ارتباطــي زب ــراي توســعۀ مهارت‌ه ــي را ب ــم و معان مفاهي
مهــارت زبانــي را بــا اصــول ارتبــاط عناصــر واجــي، واژگانــي و دســتوري ارتبــاط مي‌دهــد؛ 
درنتیجــه ايــن بــه آمــوزش عملــي زبــان عربــي كمــك مي‌كنــد و زبــان عربــي را ابــزاري بــراي 
تبــادل ايــده هــا، احساســات، تمايــات و ســودآوري قــرار مي‌دهــد. در آمــوزش زبــان عربــي 
ــد كــه متخصصــان  ــاي شــناختي و كمــي اســتفاده مي‌كن ــد مي‌شــود و از غن ــه بهره‌من از تجرب
در ايــن زمينــه فراهــم آورده‌انــد. در فراينــد تجربــه، از مجموعــه پرســش‌هايي بــراي آمــوزش 
زبــان عربــي اســتفاده مکینــد. اعضــاي علمــي را آمــوزش مي‌دهــد تــا بــا توجــه بــه مطالعــات 
ــي  ــان عرب ــوزش زب ــود را در آم ــري خ ــا، جهت‌گي ــت و ارزيابي‌ه ــد، صلاحي ــي جدي زبان

تغييــر دهنــد و مشــكلات آمــوزش زبــان عربــي را حــل نماينــد.

واژگان كليدي: پراگماتيسم، زبان عربي، آموزش، مهارت‌های ارتباطی.
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Abstract

Pragmatism is one of the most famous streams of educational philosophy 
in the 20th century that has achieved a great success in revision of 
school and university programs around the world. This school plays a 
vital role in functionalizing language instruction, particularly teaching 
Arabic. In case of understanding the principles of this school, teaching 
Arabic can be fulfilled in an accurate way. These principles include: 
scientific knowledge, instrumentalism, skill, the relationship between 
experience, competence and activity, questions and change and problem 
solving. This study used a descriptive analytical method. Results of this 
study indicated that pragmatism uses notions, meanings and concepts to 
develop interaction skills among learners and connects language skills 
with vocabularies, and grammatical elements. This helps scientific 
teaching of the language and turn Arabic into a tool to communicate 
and exchange ideas. Pragmatism uses experience to teach Arabic and 
uses cognitive resources that experts have provided in this realm. In 
the process of experience, a set of questions are used to teach Arabic. 
Using new language studies, evaluation and competence, pragmatism 
helps faculty members to change their direction in Arabic teaching and 
solve the problems.   
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